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  *٥٤:  الأعراف *  العرشى على إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 تبارك  (  خلق السماوات والأرض في ستة أیام في ثماني آیات قرآنیة كریمة یقول فیها ربناىجاءت الإشارة إل
  ): ىوتعال

 العرش یغشي اللیل النهار یطلبه ى علىلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو إن ربكم االله الذي خ  ـ ١
  )٥٤:  الأعراف .( حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

الأمر ما من شفیع  العرش یدبر ى على إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو  ـ ٢
  )٣:  یونس ( إلا من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

 ..  الماء لیبلوكم أیكم أحسن عملاى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام وكان عرشه عل  ـ ٣
  )٧:  هود (
  رش الرحمن فاسأل به خبیرا العى على الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة أیام ثم استو  ـ ٤
  )٥٩:  الفرقان (
 العرش ما لكم من دونه من ى على االله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة أیام ثم استو  ـ ٥

  )٤:  السجدة ( ولي ولا شفیع أفلا تتذكرون
 وجعل فیها رواسي  ، المین قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب الع  ـ ٦

 السماء وهي دخان ى إلى ثم استو* من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین
 في كل ى فقضاهن سبع سماوات في یومین وأوح* فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین

  )١٢  ـ ٩: فصلت ( وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیمسماء أمرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح 
  )٣٨: ق (  ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینهما في ستة أیام وما مسنا من لغوب  ـ ٧
 العرش یعلم ما یلج في الأرض وما یخرج ى على هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو  ـ ٨

  )٤:  الحدید .( رج فیها وهو معكم أینما كنتم واالله بما تعملون بصیریع منها وما ینزل من السماء وما
 

 أو  ،  أو وقائع ،  أن أیام خلق السماوات والأرض الستة هي ست مراحلىوقد اتفق جمهور المفسرین عل
 لأن  ، الأرضیمكن أن تكون من أیام لا  وأنها  ، ىیعرف مداها إلا االله تعاللا   ،  أو أحداث كونیة متتابعة ، أطوار

 ولذلك لم توصف أیام خلق السماوات والأرض بالوصف القرآني مما تعدون  ، الأرض لم تكن قد خلقت بعد
  .  الیوم الأرضيى عدیدة بمعنىالذي جاء في آیات أخر

 
 مدلول لفظة الیوم في القرآن الكریم
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 مرة بلفظ یوما  ١٦،  مرة بلفظ الیوم ٣٤٩  منها ،  مرة ٤٧٥ وردت لفظة یوم بمشتقاتها في القرآن الكریم
  ،  یومهم ،  كذلك جاءت التعبیرات القرآنیة یومكم ،)  وهو نفس عدد أیام السنة في زماننا (  مرة ٣٦٥ ومجموعهما

  ،  كما جاء التعبیران یومئذ ،  أو عددا محددا من الأیام ،  مرات لتحدید وقائع محددة ١٠٩ أیاما و ،  أیام ، یومین
  . ویومئذ لتحدید وقت معین

 أي فترة النور  ،  غروبهاى لیعبر به عن الفترة من طلوع الشمس إل )  وجمعة أیام ( وفي اللغة العربیة یقال یوم
  ) یعرف بالیوم الكامل أو بیوم الأرض الشمسي  أو ما (  عن النهار واللیل معا وقد یعبر به ، بین لیلین متتالیین

 أو بالفترة الزمنیة بین شروقین  ، وهو الفترة التي تتم فیها الأرض دورة كاملة حول محورها أمام الشمس
  . متتالیین أو بین غروبین متتالیین للشمس ویساوي أربعا وعشرین ساعة كاملة

 وربما عبروا بالیوم عن الشدة التي یمر بها  ، ة العربیة من أول یوم أي من أول أیام تاریخ محددویقال في اللغ
 أو یوم من أیام العرب أو من أیام  ،  مثل قولهم یوم كیوم عاد أو یوم كیوم ثمود ، الفرد أو الجماعة من الناس

 ذلك أن مصطلح یوم من الناحیة اللغویة هو ىعن وم ، وقد یعبر بالیوم عن مدة من الزمان أیا كان طولها  . الدهر
  . مصطلح عام یختلف مدلوله حول ما یقصد به في سیاق الكلام

  : ى النهار كما في قوله تعالى فجاءت بمعن ، ولفظة یوم جاءت في القرآن الكریم بهذه المعاني كلها
  )١٩٦  البقرة ....[ فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج ... 

  )٧:  الحاقة ..( سخرها علیهم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما  : له سبحانهوقو
 أي زمن دورة الأرض حول محورها أمام الشمس في أربع وعشرین  (  الیوم الأرضي المطلقىوجاءت بمعن

  : ى كما في قوله تعال ). ساعة
:  البقرة ..( ىخر فلا إثم علیه لمن اتقواذكروا االله في أیام معدودات فمن تعجل في یومین فلا إثم علیه ومن تأ

٢٠٣.(  
  : ى یوم محدد من أیام الأسبوع من مثل ما جاء في قوله تعالىوجاءت لفظة یوم في القرآن الكریم بمعن

 ذكر االله وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم ىأیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إل یا
  )٩: معة الج .( تعلمون
  ):  عز من قائل ( وقوله

لا واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم 
  )١٦٣:  الأعراف .( تأتیهم كذلك نبلوهم بما كانوا یفسقونلا یسبتون 

حج الأكبر وهو یوم عرفة أو التاسع من ذي  یوم محدد من السنة كیوم الىوجاءت لفظة یوم في كتاب االله بمعن
  . الحجة

 ویوم  ،  ویوم حنین ،  ویوم الفرقان ،  واقعة محددة في التاریخ كیوم الزینة ویوم الظلةىكما جاءت بمعن
  .  ویوم الفتح ، الأحزاب

 و یوم  ، رض یوم ترجف الأ : ى بعض علامات تدمیر النظام الكوني قبل البعث من مثل قوله تعالىوجاءت بمعن
  .  وأمثالها ،  و یوم تمور السماء مورا ، تأتي السماء بدخان مبین

 أذهاننا قارنها ى ولكي یقرب ذلك إل ) ى سبحانه وتعال ( یعلم مداها إلا هولا  یوم من أیام االله التي ىوجاءت بمعن
  : ىلبعدد من سنیننا مضافا إلیها الوصف القرآني مما تعدون وذلك من مثل قوله تعا

  )٤٧:  الحج ( ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف االله وعده وإن یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
  ):  عز من قائل ( وقوله

  )٥:  السجدة (  الأرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونىیدبر الأمر من السماء إل
 من  ٧:(  أو حدث كوني وذلك من مثل الآیات ،  أو واقعة ، حلة طور أو مرىوجاءت لفظة یوم في كتاب االله بمعن

 من سورة  ٤(،)  من سورة الفرقان ٥٩(،)  من سورة هود ٧(،)  من سورة یونس ٣(،) سورة الأعراف
  ).  من سورة الحدید ٤(،)  من سورة ق ٣٨(،) السجدة

 یوم  ،  یوم الحساب ،  یوم الفصل ،  یوم البعث ،  یوم الساعة ،  یوم القیامة ،  یوم الدین :الآخرة ىوجاءت بمعن
  ،  یوم الخروج ،  یوم الوعید ،  یوم التغابن ،  یوم الحسرة ،  یوم الأشهاد ،  یوم الأزفة ،  یوم التناد ،  یوم التلاق ، الجمع

  .  وغیرها من التعبیرات عن أیام البعث والحساب والخلود في الآخرة ، یوم الخلود
 

  الیوم في العلوم الكونیةمدلول لفظة
 وتقدر هذه  ، یعرف یوم الأرض الشمسي بالفترة التي تتم فیها الأرض دورة كاملة حول محورها أمام الشمس

  . الفترة في زماننا الحالي بأربع وعشرین ساعة یتقاسمها لیل ونهار باختلاف طفیف في طول كل منهما
 فیقدر  ) م الأرض الشمسي بثلاث دقائق وست وخمسین ثانیة ویقل في مداه عن یو ( أما یوم الأرض النجمي

 أي  (  سطح الأرض مرتینىبالمدة الزمنیة الواقعة بین رؤیة نجم ثابت في السماء من فوق نقطة محددة عل
 والفارق الزمني  ،)  رؤیة هذا النجم الثابت من جدیدإلى سطح الأرض ى تعود نفس النقطة المحددة علىحت

یومین سببه أن الأرض عندما تتم دورة كاملة حول محورها تكون قد جرت في مدارها حول الطفیف بین ال
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  .  من طول هذا المدار ٣٦٥/١ الشمس مسافة تقدر بحوالي
 

 ولما كان  ،  حول مراكز عدیدة ، في السماء یجري في فسحة الكون بسرعات متعددة ولما كانت الأرض وكل ما
 فإن أطوال تلك  ، محوریة كاملة ضمن عدد من الدورات المداریة والانتقالیةلكل جرم من تلك الأجرام دورة 

 وبالتالي فإن طول یوم وسنة كل جرم من هذه الأجرام  ،  آخرإلىالدورات المحوریة والمداریة تختلف من جرم 
 إلىكواكب  یوما أرضیا في أقرب ال ٨٨  فیتراوح یوم كواكب المجموعة الشمسیة بین ، یختلف اختلافا كبیرا

 لیل ونهار في إلى ساعة مقسمة  ٢٤ ى بضعة أسابیع في كوكب الزهرة إلى إل ، الشمس وهو كوكب عطارد
 دقیقة في كوكب  ٥٣،  ساعات ٩ ى ال ،  ثانیة في كوكب المریخ ٢٣،  دقیقة ٣٧،  ساعة ٢٤ ى ال ، كوكب الأرض

  ١٥ ى ال ،  دقیقة في یورانوس ٤٨،  ساعات ١٠ ى إل ،  ثانیة في زحل ٢٤،  دقیقة ١٤،  ساعات ١٠ ى ال ، المشتري
  .  دقیقة في كوكب نبتیون ٤٠،، ساعة

  ،  وسرعة دورانه فیه ، كذلك یختلف طول سنة كل جرم من أجرام المجموعة الشمسیة باختلاف طول مداره
 لكوكب الزهرة بحوالي و ،  یوما أرضیا ٨٨ فالحركة الانتقالیة السنویة حول الشمس لكوكب عطارد تقدر بحوالي

 ى وتصل في المریخ ال ،)  یوما أرضیا ٣٦٥،٢٥٦  أو (  وللأرض باثني عشر شهرا قمریا ،  یوم أرضي ٢٢٤،٧
 وفي  ،  سنة أرضیة ٢٩،٤٦ ى وفي زحل ال ،  سنة أرضیة ١١،٨٦ ى وفي المشتري ال ،  یوم أرضي ٦٨٦،٩٨

 سنة  ٢٤٨،٥٣ ى وفي بلوتو ال ،  سنة أرضیة ١٦٤،٨١ ى وفي نبتیون ال ،  سنة أرضیة ٨٤،٠٧ ىیورانوس ال
 وفي  ،  یوما من أیام الأرض ٢٥  في زمن قدره )  أي یومها (  بینما تتم الشمس دورتها حول محورها ، أرضیة

  .  ملیون سنة من سني الأرض ٢٢٥  في )  أي سنتها ( مدارها حول مركز المجرة
  ، درب اللبانة والتي تشكل بدورها جزءا من التجمع المجريوالمجموعة الشمسیة هي جزء ضئیل من مجرة 

 نهایة إلى وحدات أكبر باستمرار إلى ثم تظل تنسب  ، الذي یشكل بدوره جزءا من التجمع المجري الأعظم
  ،  بالنجوم ) ى تبارك وتعال (  وكل ذلك في حركة دائبة في صفحة السماء الدنیا التي زینها ربنا ، الكون المدرك

  :  وصدق االله العظیم إذ یقول ، التي تدور بدورها في داخل السماوات الست العلاو
  )٤٧:  الحج (  وإن یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ... 

  ):  عز من قائل ( وإذ یقول
  )٥:  السجدة (  في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ... 

  ): ى سبحانه وتعال ( وإذ یقول
  ).٤:  المعارج ( ئكة والروح إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنةتعرج الملا

 
 النسبیة والزمن

 أو مسیرة  ،  أو مسیرة أسبوع ، منذ القدم استخدم العرب المساقة للتعبیر عن الزمن بصیغ مثل مسیرة شهر
م الزمن كالبعد الرابع للأبعاد  وفي النظریة النسبیة یستخد ،)الأقدام ى عادة باستخدام الجمال أو بالسیر عل ( یوم

 ألبرت أینشتاین بمئات  ، المساحیة الثلاث وقد سبق بعض متصوفة المسلمین من أمثال محیي الدین بن العربي
 إلى بالإشارة كما سبقه  ،  حقیقة أن الكون وجود مادي في كل من المكان والزمانإلىالسنین في الإشارة 

 في إشارة إن بل  ، ضیة تعتبر الیوم من أهم نتائج النظریة النسبیة العامة وهي ق ، تحدب الكون بتحدب الزمان
 القرآن لیس هذا فقط بل إن  ،  ویوم كخمسین ألف سنة لیمثل أساس النسبیة ،  یوم كألف سنةإلىالقرآن الكریم 

  ): ى تبارك وتعال (  سرعة الضوء وذلك بقول الحقإلى أشارالكریم قد 
  )٤٠:  النمل ...(  الكتاب أنا آتیك به قبل أن یرتد إلیك طرفكقال الذي عنده علم من

 وقد استخدم ابن عربي السنة الضوئیة بنفس المفهوم الذي تستخدم به الیوم في علم الفلك انطلاقا من هذه 
في  وفي مطلع القرن العشرین أعلن ألبرت أینشتاین نظریتي النسبیة العامة والخاصة  ، الآیة القرآنیة الكریمة

  .  التواليى م عل ١٩١٥،  م ١٩٠٥ سنتي
 ووصفتها بأنها  ،  أساس من افتراض أن الجاذبیة مكافئة لمفهوم التسارعىوتقوم نظریة النسبیة العامة عل

 من الزمان والمكان الأضلاع في متصل رباعي  )  وهما وجهان لعملة واحدة (  تحدثه الكتلة أو الطاقةانحناء
  :  أساس من فرضین أساسیینىم نظریة النسبیة الخاصة علبأبعاده الثلاثة وتقو

  .  ثابتة في أي جسم ثابت أو متحرك بسرعة ثابتةى أن القوانین الفیزیائیة تبق : أولهما
 ثابتة باستمرار بغض النظر عن سرعة المصدر الذي انطلقت ى أن سرعة الضوء في الفراغ تبق : وثانیهما

 فضوء مصباح مثبت في قطار یقترب منا ینتشر  .  وعلي ذلك فهي سرعة مطلقة ،  أو سرعة الراصد لها ، منه
  . بنفس السرعة التي ینتشر بها إذا كان یبتعد عنا

 سواء كان الجسم الذي  )  المیكانیكیة والكهرومغناطیسیة (  تثبیت القوانین الفیزیائیةإلىویهدف هذان الفرضان 
 وذلك لان كلا من الحركة والسكون لیسا مطلقین في  ، ا بسرعة ثابتةتقاس فیه تلك القوانین ساكنا أو متحرك

 ولا تتأثر بحركة  ،  ماعدا سرعة الضوء لأنها ثابتة للمشاهد ،  أن كافة العلاقات فیه نسبیةى بمعن ، الكون المدرك
  . ثانیة كیلو متر في ال ٢٩٩٧٩٢،٥ أي من الراصد أو مصدر ضوء ـ وقد قدرت تجریبیا في الفضاء بحوالي
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 وثبت بذلك أن الكون كله  ،  م ١٩١٩  بین السماء والأرض في سنة )  مسارهانحناء  ( وقد تم رصد عروج الضوء

 وأن أیا من مختلف صور المادة أو الطاقة لا یمكنه التحرك في  ،  تامانحناءبما فیه من مادة وطاقة في حالة 
ل في محكم كتابه قبل ألف وأربعمائة من السنین وصف  وسبحان الذي أنز ، الكون في خطوط مستقیمة أبدا

  . الحركة في السماء بالعروج في سبع آیات متفرقات
 وإفراغ مفهوم  ،)  مطلقیة الزمان (  ثبات سرعة الضوء إلغاء الإدعاء الباطل بأن الزمان مطلقىویترتب عل

 أنه إذا كان في الكون من مرجعیة ى بمعن ، یه مما یفرغ الكون المدرك من آیة مرجعیة ذاتیة ف ، یة من معناهنالآ
 وهي مرجعیة الوحي الإلهي المنزل من  ،  ولیس من داخله ، مطلقة فلابد وأن تأتینا من خارج الكون المدرك

  ،  فقد ثبت لنا منذ الثلث الأول للقرن العشرین أن الكون الذي نحیا فیه دائم الاتساع ). ى سبحانه وتعال ( الخالق
  ،  الوراء مع الزمن فلابد أن تلتقي مادة الكون في نقطة متناهیة في الصغرإلىإذا عدنا بهذا الاتساع وأننا 

 انفجرت بأمر  )  مرحلة الرتق (  وأن هذه الحالة القریبة من العدم ،  لا نهائیة في الكتلة والطاقة ، عدیمة الأبعاد
   والمكان والزمان ،)  وهما وجهان لعملة واحدة ( والطاقة فنشأ عن انفجارها كل من المادة  ) ى تعال ( من االله

 وكل ذلك مترابط مع بعضه البعض وبالكون وما فیه من المخلوقات في الإیجاد من  ،)  وهما أمران متواصلان (
كون وما  محیط بال ،  فوق ذلك كله ) ى سبحانه وتعال (  والخالق ،  العدم ثم إعادة الخلق من جدیدى إلوالإفناءالعدم 
 ولا تشكله المادة  ،  خالقهما ) ى تعال (  لا یحده المكان ولا الزمان لأنه ،  وبالزمن ماضیه وحاضره ومستقبله ، فیه

  كما وصف ذاته العلیة بقوله ) ى سبحانه وتعال (  ولیس في خلقه شئ یشبهه ،  مبدعهما ) ى تعال ( ولا الطاقة لأنه
  ).١١: ى الشور ( له شئ وهو السمیع البصیر لیس كمث ..  ):  عز من قائل ( 

 
 أي  (  وتنكمش هذه الأجسام ، وتفیدنا النظریة النسبیة أن كتلة الأجسام المادیة المتحركة تزداد بازدیاد سرعتها

 ى الصفر أي تتلاشى سرعة الضوء ینكمش طولها إلى وعندما تصل سرعتها إل ،  في اتجاه الحركة ) یقل طولها
   : طاقة حسب المعادلة التالیة ىوتتحول إل

  .  مربع سرعة الضوء *  كتلة الجسم المتحرك بسرعة الضوء = الطاقة الناتجة
 

وتؤكد النظریة النسبیة أنه فیما عدا سرعة الضوء فكل زمن في الجزء المدرك لنا من الكون هو زمن نسبي 
 فالنسبة  ،  قل إحساسه بالزمن )  جسم آخرى بالنسبة إل (  فكلما زادت سرعته ،  سرعة تحرك الجسمىیعتمد عل

 إذا ى الأرض تزداد بزیادة سرعة الصاروخ حتىبین زمن صاروخ متحرك في فسحة السماء والزمن عل
 ى فالزمن عل ،  الأرضى من سرعة الضوء أصبحت سنته تعادل مائة سنة عل %٩٩،٩٩٥ ىوصلت سرعته إل

 لأن كل جسم متحرك  ،  وهو زمن نسبي ، ن والسرعة أي بالحركة ومرتبط بالمكا ، الأرض زمن خاضع لقیاساتنا
  ).٣٨:  یس ،٢:  الرعد ( ى أجل مسمى وكل ما في الكون من أجرام یجري إل ، یحمل زمنه معه

 سرعة الضوء حسب الجدول ى حصلنا عل .  معادلة ریاضیةى إل )٤٧(  الحج ،)٥( وبتحویل آیتي سورة السجدة
 مثل هذه السرعات الفائقة قبل ألف وأربعمائة ىات العلمیة للقرآن الكریم أن یشیر إلالمرفق وهي من المعجز

  . سنة
 

وتتطابق القیمة المستقاة من هاتین الآیتین القرآنیتین الكریمتین مع القیمة المحسوبة لسرعة الضوء في 
ن الذي أنزل في محكم كتابه  وسبحا )  في حدود الخطأ المسموح به في الحساب ( الفراغ والمتفق علیها دولیا

  : قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق
  )٥: السجدة (  . یدبر الأمر من السماء إلي الأرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

  ):  عز من قائل ( وقوله
  )٤٧: الحج (  .  وإن یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون .... 

 
 تة كما جاءت في القرآن الكریمأیام الخلق الس

  )٤١( جاءت هذه الأیام الستة مجملة في سبع آیات قرآنیة كریمة ومفصلة في أربع آیات من السورة رقم
 وهو اسم معجز لتفصیل السورة مراحل خلق السماوات  ،  باسم فصلت ) ى تبارك وتعال ( والتي سماها ربنا

 وصدق القرآن الكریم والرسالة المحمدیة الخالدة وما  ،  الإلهیة طلاقة القدرةىوالأرض والاستشهاد بذلك عل
 ومن التحذیر بمصارع بعض الأمم البائدة حینما  ،  وحقیقة الوحي ، جاءت به من قواعد العقیدة وأركان الإیمان

 آمنوا بربهم  كما جاءت بذكر أجر المتقین الذین ،  وفي الإفساد بالأرض ،  وتمادوا في معصیة االله ، كذبوا رسلهم
 عشرة آیة كونیة تعتبر من آیات الإعجاز العلمي إحدى ى وقد احتوت السورة الكریمة عل ، وبرسالته ورسله

 وللكافرین بخاصة بأنه سوف  ،  للبشریة كافة ) ى تعال (  ثم ختمت السورة بوعد من االله ، المبهرة في كتاب االله
   وما أجراه االله ،  التي تشهد بصدق ما جاء به القرآن العظیمیفتح لهم في آخر الزمان بعض أسرار هذا الكون
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  ).  االله علیه وسلمى صل (  لسان خاتم الأنبیاء والمرسلینى عل ) ى تعال (
 تمایز السماء ى أن خلق الأرض الابتدائیة كان سابقا على من سورة فصلت تشیر إل )١٢  ـ ٩( والآیات الأربع

 ى بأنه خلق الأرض في یومین أي عل ) ى تبارك وتعال (  ولذلك یخبرنا ربنا ، وات سبع سماىالأولي الدخانیة إل
 وبارك فیها وقدر فیها  ،  قد جعل لها رواسي من فوقها ) ى تعال (  وأنه ،)  هما یوم الرتق ویوم الفتق ( مرحلتین

  وهو )  مرحلتینى أي عل ( ن ثم خلق السماوات في یومی ،)  أي أربع مراحل متتالیة ( أقواتها في أربعة أیام
 ولكن هذا التدرج لحكمة بالغة یفهم منها الإنسان سنن االله  ،  كن فیكونءللشي أن یقول ى القادر عل ) ى تعال ( 

  . في الخلق فیحسن توظیفها في عمارة الأرض وفي القیام بواجبات الاستخلاف فیها
 

  ،)  أي ست مراحل ( لأرض وحدها قد استغرق ستة أیام قارئ تلك الآیات لأول وهلة أن خلق اىوقد یلتبس عل
 وهو ما یتعارض  ،  فیكون خلق السماوات والأرض قد استغرقا ثمانیة أیام ، وأن خلق السماء قد استغرق یومین

 ولكن لما كان  ،)  أي ست مراحل ( مع الآیات العدیدة التي تؤكد أن خلق السماوات والأرض قد تم في ستة أیام
 وذلك  ،  عملیة واحدة متداخلة فان یومي خلق الأرض هما یوما خلق السماوات السبعوالأرضسماء خلق ال

  : لأن الأمر الإلهي في ختام تلك الآیات الأربع كان للسماء وللأرض معا
  ).١١:  فصلت (  إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینىثم استو

 خلاف ذلك لاعتبارهم یومي خلق الأرض داخلین في الأیام الأربعة لجعل ى كانت غالبیة المفسرین تروإن
 الترتیب مع ى أن حرف العطف ثم لا یدل هنا على إلا أنهم مجمعون عل ،  وتقدیر الأقوات ،  والمباركة ، الرواسي
 لأن من ىالسبع من السماء الدخانیة الأول بعد عملیة الاستواء والتسویة للسماوات ى ولكنه یدل عل ، التراخي

  .  هناك في مقابلة هنا للقریبى البعید بمعنى إشارة إلأنهامعاني ثم هنا 
  ): ى تبارك وتعال (  ذلك ما جاء في سورة النازعات من قول الحقىوالشاهد عل

 والأرض بعد ذلك  * ا وأغطش لیلها وأخرج ضحاه * رفع سمكها فسواها * أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
  ).٣٣  ـ ٢٧:  النازعات .(  متاعا لكم ولأنعامكم * والجبال أرساها *  أخرج منها ماءها ومرعاها*  دحاها

 
 والمباركة وتقدیر الأقوات یقصد بها دحو الأرض الابتدائیة  ، مما یؤكد أن المراحل الأربع من جعل الرواسي

 وأن یومي خلق الأرض وهما نفس یومي  ، غلفتها المائیة والغازیة إخراج مائها ومرعاها أي تكوین أىبمعن
  : ىخلق السماء یقصد بهما خلق العناصر المكونة للأرض الابتدائیة في داخل السماء الدخانیة بدلیل قوله تعال

ع  فقضاهن سب * السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینى إلاستوىثم 
 في كل سماء أمرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز ىسماوات في یومین وأوح

  )١٢،١١: فصلت ( العلیم
  ): ى سبحانه وتعال ( وبدلیل قوله

   السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شئ علیمى إلىهو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا ثم استو
  ).٢٩:  البقرة (
 فظ خلق هنا معناه التقدیر لمكونات الأرضول
 

 أیام الخلق الستة في منظور العلوم المكتسبة
  :  النحو التاليى أهل العلوم المكتسبة مراحل خلق الكون علىیر

  ).  مرحلة الرتق (  مرحلة الجرم الابتدائي الأولي الذي بدأ منه الخلق )١( 
  .  وبدء توسع الكون )  مرحلة الفتق أو المرحلة الدخانیة (  مرحلة انفجار الجرم الابتدائي الأولي )٢( 

 وتكون نویات  ،  عبر تخلق المادة والمادة المضادة ،  مرحلة تخلق العناصر المختلفة في السماء الدخانیة )٣(
  .  وبعض اللیثیوموالهلیومالایدروجین 

اتها بفعل الجاذبیة لتكوین كل من الأرض  ذى مرحلة انفصال دوامات من الغلالة الدخانیة وتكثفها عل )٤( 
  . وباقي أجرام السماء

 وبدء تحرك ألواح الغلاف الصخري  ،  وتكوین أغلفتها الغازیة والمائیة والصخریة ،  مرحلة دحو الأرض )٥(
 وتكون التربة وبدء دورة المیاه حول الأرض وتسویة  ، للأرض وتكون كل من المحیطات والقارات والجبال

  . ا وخزن المیاه تحت السطحیةسطحه
  .  مختلف مستویاتهاى مرحلة خلق الحیاة من أبسط صورها إل )٦( 

  .  أعلم بما قد خلق ) ى تعال ( واالله
 

 بینما یقدر علماء  ،  بلیون سنة ١٥  ـ ١٠ ویقدر علماء كل من الفلك والفیزیاء الفلكیة عمر الكون بحوالي
 وهو نفس العمر الذي توصل إلیه العلماء بتحلیل صخور  ،  بلیون سنة ٤،٦ الأرض عمر ذلك الكوكب بحوالي

  .  الأرضى وعمر النیازك العدیدة التي نزلت إل ، وتراب سطح القمر
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ویبدو أن الفارق الكبیر بین العمرین المقدرین لكل من الأرض والكون سببه أن العمر المقدر للأرض هو عمر 
 ولا مراحل تخلق العناصر  ، یشمل أیا من مراحل الأرض الابتدائیةلا ا العمر  وأن هذ ، تیبس قشرتها الخارجیة

  . التي كونت تلك الأرض الابتدائیة
 

 سبق خلق الأرض لعملیة تسویة ى إل )١٢  ـ ٩(  وفصلت ،)٢٩( وتشیر الآیات القرآنیة في كل من سورة البقرة
 ثم تلي المرحلة  ، المقصود هنا هو خلق عناصر الأرض ویبدو أن  ،  سبع سماواتىالسماء الدخانیة الأولیة إل

 وذلك لأن خلق  ،  صورته الراهنةى هیئة الكوكب الابتدائي الذي تم دحوه وتشكیله إلىخلق الأرض نفسها عل
  . ى ولا یمكن لإحداهما أن تنفصل عن الأخر ، السماوات والأرض عملیتان متلازمتان
 وقبل ألف وأربعمائة من السنین قوله الحق في صیغة استفهام  ، تفسبحان الذي أنزل من فوق سبع سماوا
   : استنكاري تقریعي للمشركین والكافرین

 وجعل فیها رواسي من  * قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین
 السماء وهي دخان فقال ى إلى ثم استو * لینفوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائ

 في كل سماء ى فقضاهن سبع سماوات في یومین وأوح* لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین
  ).١٢  ـ ٩:  فصلت ( . أمرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم

 
  ):  عز من قائل ( وقوله

  ).٥٤:  الأعراف (  ....  علي العرشىالله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استوإن ربكم ا
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